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أفغانستان واقتصاد النهوض 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!اDقتصاد!ا@س<مي!العاMية!

 

إن فـضل بـ5د اOفـغان عـلى أمـة اâسـ5م؛ áـكن أن يُـشار إلـيه Öـا قـدمـته مـن عـلماء وأئـمة، فـض5ً عـن دفـاعـها 
 : 1عن جناح اOمة الشرقي، وهو ثغر من ثغورها قدáًا وحديثًا، ومن تلك اOسماء

إحصائيات ومؤشرات اقتصادية 

2إن اقتصاد ب5د اOفغان حسب إحصائيات منظمة التعاون اâس5مي تلخصه اbؤشرات التالية: 

يضاف لتلك اbؤشرات أنه في: 

عام ۲۰۱۱: بلغ دخلها القومي ۲۹۰ مليار دوkر ووسطي دخل الفرد ۱۰۰۰ دوkر سنويًا.  •

جمال	الدين	اDفغانيج?ل	الدين	الروميأبو	داودظهير	الدين	بابر

ابن	حبانمقاتل	بن	سليمانشقيق	البلخيأبو	عبيد	القاسم	بن	س?م

علي	بن	أبي	طالب	البلخيأکبر	خانإسماعيل	السامانياV?	علي	القاري

محمد	إسحاق	الفياضأبو	الفتح	الشهرستانيالقاضي	عبد	الجبارأبو	معشر	البلخي

17,876,546,427	الدوiر	اDمريكي	(2019)الناتج	اVحلي	اeجمالي

470	الدوiر	اDمريكي	(2019)الناتج	اVحلي	اeجمالي	لنصيب	الفرد

٪11.73	(2020)معدل	البطالة

lي?Vبا	(2020)الصادرات	مريكيDا	رiالدو	777

lي?Vبا	(2020)الواردات	مريكيDا	رiالدو	6,538

(lي?Vبا)	س?ميeا	التعاون	منظمة	دول	في	البينية	(2020)الصادرات	مريكيDا	رiالدو	293

(lي?Vبا)	س?ميeا	التعاون	منظمة	دول	في	البينية	(2020)الواردات	مريكيDا	رiالدو	4,176

1 ويكيبيديا 
2 إحصائيات منظمة التعاون اeس?مي، رابط
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عام ۲۰۱٦: بلغ معدل {و ناîها ا>لي اâجمالي ۲٪ ومعدل التضخم ٤،٦٪. •

عـام ۲۰۱۷: بـلغ عـدد سـكانـها حـوالـي ۳۹ مـليون نـسمة، ومـعدل الـبطالـة ۸،٥٪، وإجـمالـي احـتياطـيها •

مــن الــنقد اOجــنبي ۹ مــليار دوkر، وســتتحسن تــلك اkحــتياطــيات إذا أفــرجــت اñــكومــة اOمــريــكية 

واñكومات اOوربية عن أرصدة البنك اbركزي اOفغاني ا>تجزة. 

إن هــذه اbــؤشــرات k تــعني أن اkقــتصاد اOفــغانــي فــي حــالــة جــيدة، وهــذا طــبيعي Oنــها جــاءت إثــر حــروب 

مســتمرة دامــت لــعقود، واســتعمار اســتمر لــقرون. إk أن هــذه اbــؤشــرات أفــضل بــكثير مــن دول عــديــدة؛ 

كــسوريــة مــث5ً حــيث يــتشابــه الــبلدان فــي وقــوعــهما úــت نــير الــعقوبــات الــظاbــة، واñــصار الشــديــد، 

واbـساعـدات اbسـيّسة، وانـتشار الـفساد، ورغـم ذلـك فـالـتفاؤل هـو سـيّد اbـوقـف، Oن إعـادة الـنهوض ûـكنة 

وغير مستحيلة. 

يـساعـد فـي هـذا الـتفاؤل úـول قـادة أفـغانسـتان إلـى بـناء الـدولـة فـي غـضون أيـام، وإقـامـتهم ñـكومـة، وإدارة 

لــلمطارات، ومــعابــر، وأمــن، وبــلديــات، وكــأنــها úــكم الــب5د مــنذ عشــرات الــسن¢؛ ûــا يــدلّ عــلى الــقبول 

وجدية العمل، وتدلّ مقارنة بعض اOرقام ب¢ النظام¢ السابق واñالي على حركة اkقتصاد، من ذلك:  

بــلغت الــصادرات فــي آخــر ثــ5ثــة أشهــر مــن عهــد الــنظام الــسابــق ۱۱،٥۸ مــليار أفــغانــي، بــينما بــلغت •

صادراتها في أول ث5ثة أشهر من عهد النظام اñالي ۲٦،۸۳ مليار أفغاني. 

زادت الـصادرات خـ5ل اOشهـر الـث5ثـة اbـاضـية أكـثر مـن أي وقـت مـضى بـفضل اiـهود والتسهـي5ت •

التي قدمتها اñكومة اñالية. 

يبلغ سعر صرف العملة اOفغانية مقابل الدوkر ۱۰۳،٥ بتاريخ ۲۰۲۱-۱۲-۱٤. •

أعـلنت وزارة مـالـية الـنظام اñـالـي؛ أن عـوائـد اOيـام ال ۷۸ الـتالـية kسـت5مـها اñـكم؛ بـلغت ۲۹،۹۱٥ •

مـليار أفـغانـي. وأكـدت الـوزارة أن الـعوائـد فـي ازديـاد مسـتمر؛ لـكن يـجب عـليها îـنب الـضرائـب ñـرمـتها 

شرعًا، مع إمكانية تطبيقها على ما هو معاملة باbثل مع الغير. 

صرح قائد أركان اiيش بأنه ® استكمال ۸۰٪ من بناء اiيش، وîنيد ۱٥۰ ألف جندي. •

نحو اقتصاد الطلب 

úـتاج الـناس عـمومًـا أرضًـا تـعيش عـليها ومـوارد بشـريـة تُسخّـرهـا لـلعمل، وهـذه اbـوارد هـي هـبات مـن ا© 

تـعالـى iـميع خـلقه، يـتمايـزون فـي اكـتساب تـلك اbـوارد الـتي úـقق لـهم اbـزايـا الـتنافسـية؛ حـتى لـو كـانـت 
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بسـيطة، فهـي úـقق لـهم دخـ5ً عـند تـبادلـهم السـلع واhـدمـات، ثـم تـنتقل اbـنافـع بـ¢ الـناس لـتبدأ عجـلة 

اkقـتصاد بـالـدوران، ومـهما بـدا ذلـك بسـيطًا؛ إk أنـه يـضمن لـلناس عـيشًا كـرáًـا بـعيدًا عـن اkسـتغ5ل، وهـذا 

لـيس كـ5مًـا نـظريـًا بـل هـو حـقيقة؛ فـإمـا اhـضوع والـذل وبـعض الـترف لـفئة مسـتفيدة دون غـيرهـم، وإمـا كـرامـة 

العيش البسيط للجميع. 

إن اقـتصاد الـطلب أجـدى فـي هـكذا حـالـة مـن اقـتصاد الـعرض؛ Oن اقـتصاد الـعرض يـحتاج سـياسـات كـلية 

وقــدرات كــبيرة تســتوجــب - فــي الــغالــب - الــلجوء bــؤســسات مــالــية دولــية، وهــي أداة إخــضاع الــدول 

اbسـتَهدفـة لـصالـح الـوkيـات اbتحـدة اOمـريـكية وبـعض الـدول اOوربـية (اbـعتديـة عـادة)، وهـذا مـا يـتم فـعله 

بـعد جـ5ء اiـيوش الـعسكريـة، فـإن عجـزت عـن ذلـك اâخـضاع، iـأت لـ5عـتداء الـنقدي عـلى عـملة ذلـك 

البلد. 

لـقد خـص ا© تـعالـى كـل بـقعة مـن بـقاع اOرض Öـزايـا تـنافسـية إن أحـسن أهـلها اسـتغ5لـها حَـسُن حـالـهم 

وúـس¥ن، وأفـغانسـتان بـلد غـني بـثرواتـه الـبِكر غـير اbسـتغلة، ويـكأن اñـرب كـانـت سـببًا لـبقاء تـلك الـثروات فـي 

باطن أرضها، وقد ساعدت جبالها الوعرة في إبعاد أيدي اbستعمرين من استنزافها.  

قـدّرت هـيئة اbـسح اiـيولـوجـي اOمـيركـية أن بـ5د اOفـغان لـديـها ٦۰ مـليون طـن مـن الـنحاس بـقيمة تـقدر 

بـأكـثر مـن ٥۳٥ مـليار دوkر بـاOسـعار اñـالـية، و ۲،۲ مـليار طـن مـن خـام اñـديـد بـقيمة تـقدر بـأكـثر مـن ۳٥۰ 

مــليار دوkر بــاOســعار اñــالــية، إضــافــة إلــى ۲۷۰۰ كــيلوغــرام مــن الــذهــب بــقيمة تــقدر بــنحو ۱٥٥ مــليون 

دوkر، و ۱،٦ مليار برميل من النفط اhام و ٤٤۰ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. 

لــذلــك k يُــعتدµ بعجــز مــيزانــها الــتجاري لــعام ۲۰۲۰ الــذي يُــقد¥ر ب ٤.٦٦ مــليار دوkر؛ Oنــه k يــشكل 

تهـديـداً kقـتصادهـا، فـما ∂ـلكه أفـغانسـتان مـن ثـروات بـاطـنية تُـقدر بـ¢ ۱۰۰۰-۳۰۰۰ مـليار دوkر عـلى أقـل 

تقدير. 

النهوض با`قتصاد 

يــجب عــلى اkقــتصاد اOفــغانــي اkبــتعاد عــن اkقــتصاد الــريــعي، والــولــوج فــي قــطاع الــصناعــة اkســتخراجــية 

والـتوسـع فـيها. وبـالـنظر bـا ∂ـتلكه مـن ثـروات بـاطـنية نـادرة، فـإن صـناعـة الـتعديـن تـعتبر الـصناعـة اOكـثر أهـمية 

لــرســم اســتراتــيجيتها الــعاbــية؛ kرتــباطــها بــصناعــات تــقنية حــيويــة تســتمر بــها الــتكنولــوجــيا. وáــثل قــطاع 

الـتعديـن والـتصنيع واbـرافـق حـالـيًا مـا نسـبته ۲۳.۹٪ (۲۰۱۷) مـن هـيكل اkقـتصاد، يـتضمن ٤.Ö ٪۱۲ـا 
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، وهــذه نســبة جــيدة úــتاج مــزيــدًا مــن الــتطور، والــتركــيز عــليها لــيكون  1يــخص قــطاع الــتعديــن بــالتحــديــد

التصنيع ضمن أفغانستان نفسها. 

2وتـعتبر îـربـة اñـكومـة اOفـغانـية بـتأجـير منجـم أيـناك لـلص¢ مـدة ۳۰ عـامًـا مـثاkً غـير جـيد Oنـه k يـوطـن 

الـصناعـة فـي الـب5د، وهـو áـتلك احـتياطـيًا ضخـمًا مـن الـنحاس، ويُـتوقـع أن يـُحقق ۱،۲ مـليار دوkر أمـريـكي 

سنوياً، وتشغيل أكثر من ۳۰۰۰ عامل أفغاني. 

وÖـا أن الـطلب الـعاbـي عـلى الـليثيوم يُـتوقـع ارتـفاعـه بـأكـثر مـن ٤۰ ضـعفًا فـوق مسـتويـات ۲۰۲۰ وحـتى عـام 

۲۰٤۰ وفـقا لـوكـالـة الـطاقـة الـدولـية، إلـى جـانـب الـعناصـر اOرضـية الـنادرة والـنحاس والـكوبـالـت وغـيرهـا؛ لـذا 

يـجب عـلى اñـكومـة أن تـرسـم رؤيـة ۲۰٤۰ وتـثقيف الـناس بـها وبـأهـميتها أسـوة Öـا فـعله مـهاتـير محـمد 

الـرئـيس اbـالـيزي اOسـبق عـندمـا وضـع رؤيـة ۲۰۲۰ وقـد كـان شـعار رؤيـته (رقـم: ۱) أي أن مـالـيزيـا سـتكون 

اOولـى عـاbـيًا فـي عـدة مـجاkت، لـذلـك لـتكن رؤيـة أفـغانسـتان (اOولـى فـي عـالـم صـناعـة الـتعديـن لـلمعادن 

الـنادرة)، ولـن يـنافـسها بـذلـك أحـد إذا ® اسـتبعاد الـفساد، وضـعف اâرادة واâدارة. بـل رÖـا يـكون الـتأخـر 

3الـعاbـي بـاkعـتراف بـأفـغانسـتان ونـظامـها؛ مـيزة تـنافسـية، حـيث áـكن لـلص¢ فـي أسـوأ السـيناريـوهـات عـزل 

الشركات العاملة في أفغانستان عن النظام اbصرفي العاbي.  

وبـناء عـليه؛ سـتصبح أفـغانسـتان مـركـزاً عـاbـياً hـام الـليثيوم وصـناعـته إن أحـسنت الـتصرف، فـالـتحكم فـي 

الـليثيوم واOتـربـة الـنادرة فـي أفـغانسـتان، مـن شـأنـه أن áـنح الشـريـك اkسـتراتـيجي Oفـغانسـتان مـيزة كـبيرة فـي 

4تـنافـسها اbـتزايـد مـع ا\خـريـن وهـذه نـقطة قـوة áـكن úـويـلها لـفرصـة، فهـذه اbـادة هـي بـوابـة الـدخـول فـي 

صــناعــة بــطاريــات اOجهــزة اâلــكترونــية Öــختلف أشــكالــها؛ (كــمبيوتــر محــمول، وهــواتــف، وســيارات 

5كهـربـائـية)، وكـذلـك صـناعـات اiـيل اiـديـد لـلغواصـات، وتسـيطر 

ثـ5ثـة دول حـالـياً عـلى إنـتاج ۷٥٪ مـن الـليثيوم الـعاbـي لهـذه اbـادة 

هي: الص¢ وجمهورية الكونغو الدáقراطية وأستراليا. 

1 إحصائيات كنوميا لعام ٢٠١٧، رابط.
2 يُعد مشروع منجم النحاس في مس عينك، الذي حصلت مجموعة MCC على حقوق استغ?له في عام ٢٠٠٧، أحد 

اVشاريع اiستثمارية الصينية البارزة في أفغانستان، رابط.  

3 موقع Global times الصيني، بتصرف، رابط.
4 مجلة THE WEEK الصينية، بتصرف، رابط.

5 مجلة THE WEEK الصينية، رابط.
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التعاون الصيني اDفغاني 

حول الليثيوم
úليل استراتيجي
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ويـضاف bـعدن الـليثيوم؛ الـنحاس واñـديـد واOحـجار الـكرáـة والـيورانـيوم وغـيرهـا مـن اbـعادن الـنادرة والـنفيسة 

كالذهب والفضة وهذه صناعات استخراجية مهمة، يُضاف لها الغاز والنفط. 

وkبـد مـن الـتوجـه نـحو سـ5سـل تـوريـد صـناعـة الـتعديـن Mining Supply Chain لـتشمل اOنشـطة 

الـسابـقة والـ5حـقة، وذلـك بـبناء اkسـتثمارات الـتي تسـبق هـذه الـصناعـة؛ كـالـتنقيب والتخـزيـن والـتقطيع 

والـنقل، وكـذلـك اkسـتثمارات الـتي تـلي هـذه الـصناعـة؛ كتجهـيز السـلع الـوسـيطة والـنهائـية، والتخـزيـن، 

والـشحن، وصـوk إلـى اbسـتهلك الـوسـيط أو الـنهائـي (يـُنظر الـشكل الـتالـي لـلمزيـد)، وهـذا سـيُضفي مـزيـدًا 

من القوة على اkقتصاد اOفغاني. 

1أمـا عـن الـتعاقـدات مـع الـدول الـتي تـقبل الـتعاون بـغض الـنظر عـن الـعقوبـات؛ كـالـص¢ مـث5، فـإن تـطبيق 

إحـياء اOرض اbـوات بـتقنية BOT مـع إشـراك الـعمالـة ا>ـلية بـغرض تـدريـبها وتـطويـرهـا Öـختلف مسـتويـات 

العمل اâدارية والتقنية والعادية هو حلٌ من حلول اkقتصاد اâس5مي. 

وتــعتبر اbــشاركــة فــي تــسويــق اbــنتجات والســلع وصــوk إلــى الــتحكم بــه كــليًا ضــرورة مــلحة حــتى k تــقع 

اbـنتجات ا>ـلية فـي عـنق الـزجـاجـة فـي مـرحـلة مـا، ويـعتبر اkسـتفادة مـن تـقنيات اbـتاجـر اâلـكترونـية أمـرٌ حـيويٌ 

كمتجر علي بابا الصيني، للمنتجات اiاهزة.  

إن تــطبيق الســياســة اbــذكــورة عــلى مــنتج محــدد كــمعدن الــليثيوم مــث5؛ً ثــم الــتعلم بــاbــمارســة ûــا يســتجد 

ويـحصل، والـبناء عـليه kتـفاقـيات تـالـية تـشمل بـاقـي اbـعادن الـنادرة، يُـجنب الـب5د أخـطاء اسـتراتـيجية هـي 

، وفتح اbمر التجاري اiوي كمثال¢.  2في غنى عنها. يدعم ذلك مشروع تابي Oنبوب الغاز اkستراتيجي

إن اشتراط التدريب والتعليم اbهني وتوط¢ الصناعات يعتبر أساسيًا kستمرار هذه الصناعات مستقب5ً. 

كـما يـعتبر تـبني الـتكنولـوجـيا Öـا فـيها الـبرمـجيات، أمـرًا مـحفزًا لـلمواطـن¢ اOفـغان، وهـذا مـا áـكن فـرضـه فـي 

اbفاوضات مع الشريك اkستراتيجي في هذه الصناعات التعدينية. 

ويــعتبر الــتوجــه نــحو اعــتماد الــطاقــة الــبديــلة حــk ً5زمًــا رغــم محــدوديــته، إk أنــه تــوجــه مجــدٍ عــلى اOمــد 

الطويل. 

1 تم إنشاء الحي الصيني في العاصمة كابول في عام 2019 وهو موطن لعشرات اVصانع التي تنتج اDحذية واV?بس 
واVنسوجات والكاب?ت، وقد تم وضع بعضها قيد التشغيل التجريبي، رابط.

2 موقع العربي، رابط.
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ويـرافـق كـل مـا سـبق وقـف الـفساد بـكل أشـكالـه، ومـحاربـة زراعـة اªـدرات بـكل أشـكالـها والـقضاء عـليها bـا 

لها من أثر سيء على الناس وbا لها من سمعة سيئة على الب5د. 

ويـجب الـتنبه إلـى عـدم اسـتخدام الـضرائـب كسـياسـة مـالـية، إk ضـمن سـياسـة الـتعامـل بـاbـثْل مـع الـغير، وkبـد 

من التحول نحو الزكاة وتطبيقها تطبيقا شفافًا. 

وkبـد مـن مـنع الـتعامـل الـربـوي وإبـعاده عـن السـياسـة الـنقديـة، Oثـره السـيء عـلى اkقـتصاد وبـوصـفه جُـرمًـا فـي 

نظر الشريعة اâس5مية وكبيرة من الكبائر. 

اâسـراع بـإΩـاز التشـريـعات اbـتعلقة بـالسـياسـة اkقـتصاديـة وخـاصـة Öـا يـتعلق بـاkسـتثمار اOجـنبي بـشكل 

واضح وبرقابة úقق الشفافية.  

إن اOراضـي الـشاسـعة يـجب تـشغيلها واسـتثمارهـا بـإحـيائـها وذلـك Öـنحها لـلناس لـيعملوا بـها فيسـتفيديـون 

مــن تــشغيلها ويــدفــعون لــبيت اbــال خــراجــها وهــذه عــ5قــة (ربــح - ربــح) مــع ضــرورة تــقدu التسهــي5ت 

واbـساعـدات الـ5زمـة ولـنا فـي وصـية اhـليفة الـعادل عـمر بـن عـبد الـعزيـز أسـوة حـسنة عـندمـا وجـه أحـد عـمالـها 

قـائـ5: انـظر مـا قـِبَلكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـاkـزارعـة بـالـنصف ومـا لـم تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن 

لـم تـزرع فـأعـطوهـا حـتى تـبلغ العشـر فـإن لـم يـزرعـها أحـد فـامـنحها فـإن لـم تُـزرع فـأنـفق عـليها مـن بـيت 

مال اkسلمK و` تبتزن قِبلك أرضا (القرشي، كتاب الخراج). 

نـسأل ا© تـعالـى أن يـعمل أعـضاء مـنظمة الـتعاون اâسـ5مـي عـلى الـتعاون مـع أفـغانسـتان مـجتمع¢ دون الـنظر 

لـلعقوبـات الـظاbـة؛ فـباجـتماعـهم لـن يتجـرأ أحـد عـلى تـلك الـعقوبـات، Oن الـظالـم يـألـم كـما نـألـم، لـكننا نـرجـو 

مـن ا© مـا k يـرجـوه، وهـا هـي قـطر وتـركـيا ∂ـدان يـد الـعون Oفـغانسـتان، وإن الـتغيّرات الـعاbـية اiـاريـة هـي 

فـرصـة âحـداث مـزيـد مـن الـتغييرات لكسـب الـفرص، فـالـص¢ تـتطلع Oفـغانسـتان وتـفكر بـاسـتغ5ل اkيـغور 

اbسـلم¢ فـي تـلك الـع5قـة بـل إن ذلـك بـدأ فـعليًا، وهـذه فـرصـة bـساعـدة أهـلنا اkيـغوريـ¢، لـيسود الـتعاون 

والنفع بدل التحارب واkقتتال.  

حماة (حماها ا©) بتاريخ ۱۲ جمادى اOولى ۱٤٤۲ هـ اbوافق ۱٦ كانون اOول/ديسمبر ۲۰۲۱ م 
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